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قال الطحاوي : [ والحوض -الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته- حقّ] 

الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر ، رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابياً ، رضي الله عنهم ، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. 
س: إذكري أحاديث دالة على صفة الحوض ؟
1. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء ). 
2. وعنه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: أصيحابي . فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك ) .
3. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءةً فرفع رأسه متبسماً، إما قال لهم -وإما قالوا له: لم ضحكت؟- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نزلت عليّ آنفاً سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: (( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ)) حتى ختمها، ثم قال: هل تدرون ما الكوثر ، قالوا: الله ورسوله أعلم قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة ، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم ، فأقول: يارب! إنه من أمتي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ) . ولفظه: ( فإنه نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة ). 
و معنى ذلك : أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض . والحوض في العرصات قبل الصراط ، لأنه يختلج عنه ، ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم ، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط.

4.  عن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أنا فرطكم على الحوض ) والفرط : الذي يسبق إلى الماء .
--
س: أذكري صفة الحوض من الأحاديث الواردة فيه ؟
الذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض : 
1. أنه حوض عظيمـ .

2.  ومورد كريمـ .
3. يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر ، الذي هو أشد بياضاً من اللبن ، وأبرد من الثلج ، وأحلى من العسل ، وأطيب ريحاً من المسك .
4. وهو في غاية الاتساع ، عرضه وطوله سواء ، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر ، وفي بعض الأحاديث : ( أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حالٍ من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر ) فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء، وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا ، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ، أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه . 
--

س: اختلف في الميزان والحوض - أيهما يكون قبل الآخر ؟ 
1. قيل: الميزان .

2. و قيل : الحوض ، قال أبو الحسن القابسي : و الصحيح أن الحوض قبل . 
3. قال القرطبي : والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط .
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : [ والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار ] 
س: ما أنواع الشفاعة ؟
1. منها ما هو متفق عليه بين الأمة .
2. ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع . 
· النوع الأول : الشفاعة الأولى وهي العظمى ، الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين ، صلوات الله عليهم أجمعين .
عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة منها : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فدفع إليه منها الذراع - وكانت تعجبه- فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مم ذاك ؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه : ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم! أنت أبو البشر خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم: ( إن ربي قد غضب اليوم غضباً، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحاً فيقولون : يا نوح! أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبداً شكوراً، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول نوح : إن ربي قد غضب اليوم غضباً، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم، فيقولون : يا إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون : يا موسى! أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته، وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفساً لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى! أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه -قال: هكذا هو- وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون : يا محمد! أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش، فأقع ساجداً لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد! ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع، فأقول: يارب! أمتي أمتي، يا رب! أمتي أمتي، يا رب! أمتي أمتي، فيقال : أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب، ثم قال : والذي نفسي بيده! لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى) 
· النوع الثاني والثالث من الشفاعة : شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة ، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها .
· النوع الرابع : شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم .
· النوع الخامس : الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ويحسن أن يستشهد لهذا النوع عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب .
· النوع السادس : الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه .
فإن قيل : فققد قال تعالى : ((فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ )) قيل له : لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين، الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة . 
· النوع السابع : شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم ، وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا أول شفيع في الجنة ). النوع الثامن : شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها 
وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضاً، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع مرات .
--
س: هل هناك من يشفع غير النبي صلى الله عليه وسلمـ ؟ 

نعمـ ..
عن عثمان رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمـ : ( يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ، ثمـ العلماء ، ثمـ الشهداء ) .

--

س: ما حكمـ الإستشفاع بالرسول – عليه الصلاة والسلامـ و غيره في الدنيا ؟
الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ، ففيه تفصيل : فإن الداعي تارة يقول : بحق نبيّك . أو بحق فلان ، يقسم على الله بأحد من مخلوقاته ، فهذا محذور من وجهين : 
· أنه أقسم بغير الله .
· إعتقاده أن لأحد على الله حقاً . ولا يجوز الحلف بغير الله ، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه ، كقوله تعالى: ((وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)) .
حديث أبي سعيد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في قول الماشي إلى الصلاة : (أسألك بحق ممشاي هذا، وبحق السائلين عليك) فهذا حق السائلين ، هو أوجبه على نفسه ، فهو الذي أحق للسائلين أن يُجيبهمـ ، وللعابدين أن يُثيبهمـ ، ولقد أحسن القائل : .

--

س: إن قيل: فأيُّ فرقٍ بين قول الداعي : ( بحق السائلين عليك ) وبين قوله : (بحق نبيك ) أو نحو ذلك ؟ 
فالجواب : أن معنى قوله : (بحق السائلين عليك ) :

1. أنك وعدت السائلين بالإجابة ، وأنا من جملة السائلين ، فأجب دعائي .
2. بخلاف قوله : بحق فلان، فإن فلاناً، وإن كان له حقٌ على الله بوعده الصادق، فلا مُناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل : فكأنه يقول: (لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي) وأي مناسبة في هذا وأيُّ ملازمة ؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء ، وقد قال تعالى: ((ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)) وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، ولا عن أحدٍ من الأئمة رضى الله عنهم وإنما يُوجَد مثل هذا في الحُروز والهياكل التي يكتبها الجُهَّال والطُّرقية والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع، لا على الهوى والابتداع .
--

قال الإمام الطحاوي -رحمه الله-:
( وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ، عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.  وَالْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ ).
س: أذكر الأدلة من الكتاب الدالة علي عذاب القبر ؟
· ما جاء في قوله تعالى عن آل فرعون : ﴿ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ () النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ .
· وقال تعالى : ﴿فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون * يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون﴾  .
--

س: أذكر الأدلة من السنة الدالة علي عذاب القبر ؟
· عن البراء بن عازب رضي الله عنه ، قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد ، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقعد وقعدنا حوله ، كأن على رؤوسنا الطير ، وهو يلحد له ، فقال : أعوذ بالله من عذاب القبر ، ثلاث مرات ، ثم قال : إن العبد [المؤمن] إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا ، نزلت إليه الملائكة ، كأن على وجوههم الشمس ، معهم كفن من أكفان الجنة ، وحنوط من حنوط الجنة ، فجلسوا منه مد البصر ، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ، فيقول : يا أيتها النفس الطيبة ، اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان ، قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء ، فيأخذها ، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين ، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ، قال : فيصعدون بها ، فلا يمرون بها ، يعني على ملأ من الملائكة ، إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون : فلان ابن فلان ، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا ، حتى ينتهوا بها إلى السماء ، فيستفتحون له ، فيفتح له ، فيشيعه من كل سماء مقربوها ، إلى السماء التي تليها ، حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله ، فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين ، وأعيدوه إلى الأرض ، فإني منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى ، قال : فتعاد روحه في جسده ، فيأتيه ملكان ، فيجلسانه ، فيقولان له : من ربك ؟ فيقول ربي الله ، فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام ، فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله ، فيقولان له : ما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت ، فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي ، فأفرشوه من الجنة ، وافتحوا له باباً إلى الجنة ، قال : فيأتيه من روحها وطيبها ، ويفسح له في قبره مد بصره ، قال : ويأتيه رجل حسن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح ، فيقول : ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه [الذي] يجيء بالخير ، فيقول : أنا عملك الصالح ، فيقول : يا رب ، أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي ، قال : وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه ، معهم المسوح ، فيجلسون منه مد البصر ، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ، فيقول : أيتها النفس الخبيثة ، اخرجي إلى سخط من الله وغضب ، قال : فتتفرق في جسده ، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول ، فيأخذها ، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين ، حتى يجعلوها في تلك المسوح ، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض ، فيصعدون بها ، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون فلان ابن فلان ، بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا ، حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا ، فيستفتح له ، فلا يفتح له ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ، فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين ، في الأرض السفلى ، فتطرح روحه طرحاً ، ثم قرأ : ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ، فتعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملكان فيجلسانه ، فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه ، هاه ، لا أدري ، فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ، فيقول : هاه هاه ، لا أدري ، فينادي مناد من السماء : أن كذب ، فافرشوه من النار ، وافتحوا له باباً إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ، ويضيق عليه قبره ، حتى تختلف أضلاعه ، ويأتيه رجل قبيح الوجه ، قبيح الثياب منتن الريح ، فيقول : ابشر بالذي يسؤوك ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول : من أنت ، فوجهك الوجه [الذي] يجيء بالشر ، فيقول : أنا عملك الخبيث ، فيقول رب لا تقم الساعة "
· ‏عن ‏ ‏أنس بن مالك ‏ ‏رضي الله عنه ‏، أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏- ‏قال :‏ "إن العبد إذا وضع في قبره و تولى عنه أصحابه ، وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه ، فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ‏ ‏لمحمد ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏،  ‏فأما المؤمن ، فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ، فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار ، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة ،فيراهما جميعا" 
· حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - لما مر النبي -عليه الصلاة والسلام- بقبرين فقال -عليه الصلاة والسلام-: (إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ -عليه الصلاة والسلام- جريدة رطبة فشقها نصفين وجعل على كل واحدة منهما شقًا؛ وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس) .
· قال النبي صلى الله عليه وسلمـ :"إذا قُبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان ، يقال لأحدهما : المُنكر ، و الآخر : النكير " .. 
--

س: هل عذاب القبر يكون للروح أو للجسم أو كلاهما ؟
عذاب القبر على الروح والبدن معًا ، هذا الذي يظهر وهذا الذي أشار له ابن القيم -رحمه الله- في كتاب "الروح" وما يتعلق بالحياة البرزخية أو ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه ، هذا من الغيب الذي استأثر الله به فيجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نوقن بما جاء في النصوص الشرعية وإن كنا لا نعقل كيفية هذا العذاب أو ذاك النعيم، الواجب علينا نؤمن بذلك وأن نصدق؛ لأن هذا كلام الله -سبحانه وتعالى- وكلام النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي لا ينطق عن الهوى، أما العذاب فيقع عليهما.
--

س: ما أسباب عذاب القبر ؟
1. عدمـ الإستتار من البول و النميمة :
عن ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏: "مر رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على قبرين فقال ‏ ‏إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان ‏ ‏يمشي بالنميمة .."  

2. الغــلـــول : وهو الخيانة 0 " وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ..." أي يُنسب بالخيانة .
من الذنوب التي يعذب صاحبها في القبر الغلول ، وقد صح في ذلك أكثر من حديث ، فعن أبي هريرة ، قال : أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً يقال له : (مِدْعمـ) ، فبينما مدعم يحط رحلاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهمـ عائر ، فقتله ، فقال الناس : هنيئاً له الجنة ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلمـ : " كلا ، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم ، لتشتعل عليه ناراً " . 
3. الكذب. 4. هجر القُرآن . 5. الزنا . 6. الربا . 7. حبس المدين في قبره لدينه . 
--
س: ما المُنجيات من فتنة القبر وعذابه ؟
1. الإسراع في التوبة . 2. قضاء الحقوق . 3. الإكثار من الأعمال الصالحة . 4. الإستعاذة بالله من فتنة القبر وعذابه .
--

س: هل يجب إعتقاد ثبوت عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين ؟
· قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً .
·  وسؤال الملكين ، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ، ولا تتكلم في كيفيته .
·  إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته ، لكونه لا عهد له به في هذا الدار .
·  والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول . 
--

س: هل تتعلق الروح بالجسد وملازمة له ؟
إن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا ، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا . 
فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق ، متغايرة الأحكام : 
· أحدها : تعلقها به في بطن الأم جنيناً . 
· الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض .
· الثالث : تعلقها به في حال النوم ، فلها به تعلق من وجه ، ومفارقة من وجه . 
· الرابع : تعلقها به في البرزخ ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقاً كلياً بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة ، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم ، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه . وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة .
· الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد ، وهو أكمل أنواع تعلقها البدن ، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه ، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولا فساداً ، فالنوم أخو الموت . فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة . 
--
س: هل السؤال في القبر للروح وحدها ؟
ليس السؤال في القبر للروح وحدها  .

 وأفسد منه قول من قال : إنه للبدن بلا روح ! 
وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاً ، باتفاق أهل السنة والجماعة ، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به . 
--

س: ما هي الدور – وما أحكامـ كل دار ؟
 [ دار الدنيا ، ودار البرزخ ، ودار القرار ].
1. دار الدُنيا : جعل أحكام الدنيا على الأبدان ، والأرواح تبع لها .
2. دار البرزخ : جعل أحكام البرزخ على الأرواح ، والأبدان تبع لها .
() فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم - صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعاً . 
--
س: سؤال منكر ونكير : هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ؟
1.  التوقف : وهو قول جماعة ، لحديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :"إن هذه الأمة تبتلى في قبورها – 
2. منهم من يرويه "تسأل" . وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك ، وهذا أمر لا يقطع به .

3. هذا أمر لا يقطع عليه ، و يظهر عدمـ الاختصاص .

--

س: هل يدومـ عذاب القبر أو ينقطع ؟
1. النوع الأول : منه ما هو دائمـ : (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) .
2. النوع الثاني : انه مُدة ، ثمـ ينقطع : وهو عذاب بعض العُصاة الذين خفت جرائمهمـ ، فيُعذب بحسب جرمه ، ثمـ يُخفف عنه .
--

س: ما آراء في إختلاف مُستقر الأرواح بعد الموت ؟ 

وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة : 
1. أرواح الأنبياء : تكون في أعلى عيين ، في الملأ الأعلى .
2. أرواح الشهداء : وهمـ أحياء عند ربهمـ يرزقون ، فأرواحهمـ في حواصل طير خُضر ، تسرح في الجنة حيث شآءت ، وهي أرواح بعض الشُهداء لا كلهمـ ، بل إن من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه .
3. أرواح المؤمنين الصالحين : تكون نسمة المؤمن طائر يُعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يومـ القيامة . 
4. أرواح العُصاة : منهمـ الذي ينامـ عن الصلاة المكتوبة ، يشدخ رأسه بصخره ، والزناة و الزواني يُعذبون في تنور الزناة ، و المُرابي يسبح في بحر من دمـ .
5. أرواح الكُفار : تكون في النار .
--

س: دللي على الحياة التي أختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره ؟
· قوله تعالى :) ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون
· وقوله تعالى : (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون(
أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر . 
· كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما أصيب إخوانكم ، يعني يوم أحد ، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ، ترد أنهار الجنة ، وتأكل من ثمارها ، وتأوي إلى قناديل من ذهب مظلة في ظل العرش .
·  فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه ، أعاضهم منها في البرزخ أبداناً خيراً منها ، تكون فيها إلى يوم القيامة ، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان ، أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها .ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير ، أو كطير ، ونسمة الشهيد في جوف طير. 
· أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ، حتى يرجعه [الله] الى جسده يوم يبعثه . فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره .
·  ثم خص الشهيد بأن قال : هي في جوف طير خضر ، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الإعتبار ،
--
قوله : ( ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة ، والعرض والحساب ، وقراءة الكتاب ، والثواب والعقاب والصراط والميزان ) . 
الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة ، والعقل والفطرة السليمة . فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز ، وأقام الدليل عليه ، ورد على منكريه في غالب سور القرآن . وذلك : أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله ، أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم ، وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري . 
--
س: هل القيامة الكبرى معروفة عند الأنبياء ؟ أو س: دللي على أن النبي صلى الله عليه وسلمـ الوحيد الذي قال بالبعث ؟!
· فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء ، من آدم إلى نوح ، إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام .
·  وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم ، فقال تعالى : [قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون]
· أما نوح عليه السلام فقال : [والله أنبتكم من الأرض نباتاً * ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا]ً . 
· قال إبراهيم عليه السلام : [والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين] الى آخر القصة . 
· وأما موسى عليه السلام ، فقال الله تعالى لما ناجاه : [إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى * فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى
--
س: هاتي أدلة منكرين البعث ؟
1. [ أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا]
2. [وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه ، قال : من يحيي العظام وهي رميم ] إلى آخر السورة
الرد على الدليل الثاني : 
· "ونسي خلقه" ما وفىّ بالجواب . وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها .
·  "قل يحييها الذي أنشأها أول مرة" ، فاحتج بالإبداء على الإعادة ، وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى . 
· "وهو بكل خلق عليمـ"  فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ، ومواده وصورته ، فكذلك الثاني 
· "الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون" . فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر، الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة ، من الشجر الأخضر المتلىء بالرطوبة والبرودة ، فالذي يخرج الشيء من ضده ، وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها [و] لا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه ، من إحياء العظام وهي رميم . 
·  "لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون . "

3. " أيحسب الإنسان أن يترك سدى * ألم يك نطفة من مني يمنى * ثم كان علقة فخلق فسوى * فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى * أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى" . فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملاً عن الأمر والنهي ، والثواب والعقاب ، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء ، كما قال تعالى : أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ، إلى آخر السورة . فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ، ثم إلى المضغة ، ثم شق سمعه وبصره ، وركب فيه الحواس والقوى ، والعظام والمنافع ، والأعصاب والرباطات التي هي أشده ، وأحكم خلقه غاية الإحكام ، وأخرجه على هذا الشكل والصورة ، التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية ؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى ؟ فلا يليق ذلك بحكمته ، ولا تعجز عنه قدرته . 
--

س: ما معنى عجب الذنب ؟
· جاء في عون المعبود : ‏بِفَتْحِ الْعَيْن وَسُكُون الْجِيم الْعَظْم الَّذِي فِي أَسْفَل الصُّلْب عِنْد الْعَجُز .
· ‏قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم : عَجْب الذَّنَب هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْن وَإِسْكَان الْجِيم أَيْ الْعَظْم اللَّطِيف الَّذِي فِي أَسْفَل الصُّلْب وَهُوَ أَوَّل مَا يُخْلَق مِنْ الْآدَمِيّ وَهُوَ الَّذِي يَبْقَى مِنْهُ لِيُعَادَ تَرْكِيب الْخَلْق عَلَيْهِ .
--
س: دللي على أن الله يُجازي الأنسان على أعماله من القُرآن والسُنة ؟
1. قال تعالى : "جزاء بما كانوا يعملون" .
2. قال تعالى : "جزاءً وفاقاً ." 
3. وقال صلى الله عليه وسلم – فيما يرويه عن ربه ، من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه : "يا
عبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ." 
--

س: ما الدليل على العرض والحساب من القُرآن والسُنّة ؟
· قال تعالى : "فيومئذ وقعت الواقعة * وانشقت السماء فهي يومئذ واهية * والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية * يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية "
الشاهد : [يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ] .

· "فأما من أوتي كتابه بيمينه * فسوف يحاسب حسابا يسيرا * وينقلب إلى أهله مسرورا * وأما من أوتي كتابه وراء ظهره * فسوف يدعو ثبورا * ويصلى سعيرا "
· " وعرضوا على ربك صفاً ، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة "
· عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ، فقلت : يا رسول الله ، أليس قد قال الله تعالى : فأما من أوتي كتابه بيمينه * فسوف يحاسب حساباً يسيراً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما ذلك العرض ، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب" .
--

س: عرفي الصراط ؟
 وهو جسر على جهنم ، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط .

--

س: هاتي أدلة الصراط ؟
· قالت عائشة رضي الله عنها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال : "هم في الظلمة دون الجسر . "وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ، ويتخلفون عنهم ، ويسبقهم المؤمنون ، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم .
· عن عبد الله ، قال : يجمع الله الناس يوم القيامة ، إلى أن [قال] : فيعطون نورهم على قدر أعمالهم ، وقال : فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه ، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه ، يضيىء مرة ويطفأ مرة ، إذا أضاء قدم قدمه ، وإذا طفيء قام ، قال : فيمر ويمرون على الصراط ، والصراط كحد السيف ، دحض ، مزلة ، فيقال لهم : امضوا على قدر نوركم ، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ، ومنهم من يمر كالريح ، ومنهم من يمر كالطرف ، ومنهم من يمر كشد الرجل ، يرمل رملاً ، فيمرون على قدر أعمالهم ، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه ، تخر يد ، وتعلق يد ، وتخر رجل ، وتعلق رجل ، وتصيب جوانبه النار ، فيخلصون ، فإذا خلصوا قالوا : الحمد الله الذي نجانا منك بعد أن أراناك ، لقد أعطانا الله ما لم يعط أحد . . . الحديث . 
--

س: ما الأقوال في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى : وإن منكم إلا واردها ، ما هو ؟
اختلف المفسرون في المراد بالورود : الأظهر والأقوى أنه المرور الصراط .

· قال تعالى : (ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً .( 
· أنه صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفسي بيده ، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة ، قالت حفصة : فقلت : يا رسول الله ، أليس الله يقول : وإن منكم إلا واردها ، فقال : ألم تسمعيه قال : ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً . أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها ، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله ، بل تستلزم انعقاد سببه ، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه ، يقال : نجاه الله منهم . 
--
س: ما المراد بالميزان ؟
قال تعالى :" ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ، فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا " 

1. يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال .
2. يحتمل أن يكون المراد الموزونات ، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة ، والله أعلم . 
--

س: كيف تكون هيئة الميزان مع ذكر الحديث ؟
الذي دلت عليه السنة : أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان .
1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله سيختص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً ، كل سجل مد البصر ، ثم يقول له : أتنكر من هذا شيئاً أظلمتك كتبتي الحافظون ؟ قال : لا ، يا رب ، فيقول : ألك عذر أوحسنة ؟ فيبهت الرجل ، فيقول : لا يا رب ، فيقول : بلى ، إن لك عندنا حسنة واحدة ، لا ظلم اليوم عليك ، فتخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، فيقول أحضروه ، فيقول : يا رب ، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال : إنك لا تظلم ، قال : فتوضع السجلات في كفة ، [والبطاقة في كفة] ، قال : فطاشت السجلات ، وثقلت البطاقة ، ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن ، زاد الترمذي : ولا يثقل مع اسم الله شيء . 
2. عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ، لا يزن عند الله جناح بعوضة ، وقال : اقرؤوا إن شئتم : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً .
3. عن ابن مسعود : أنه كان يجني سواكاً من الأراك ، وكان دقيق الساقين ، فجعلت الريح تكفؤه ، فضحك القوم منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مم تضحكون ؟ قالوا : يا نبي الله ، من دقة ساقية ، فقال : والذي نفسي بيده ، لهما أثقل في الميزان من أحد . 
--

س: هاتي أدلة على أن الأعمال توزن ؟
· عن أبي مالك الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان" .
·  قوله صلى الله عليه وسلم : "كلمتان خفيفتان على اللسان ، حبيبتان إلى الرحمن ، ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم" .
--

س: ما الرد على الملحد الذي يقول :[الأعمال أعراض لا تقبل الوزن ، وإنما يقبل الوزن الأجسام] !!
لا يلتفت إلى ملحد معاند !! فإن الله يقلب الأعراض أجساماً .

كما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "يؤتى بالموت كبشاً أغر ، فيوقف بين الجنة والنار ، فيقال ، يا أهل الجنة ، فيشرئبون وينظرون ، ويقال : يا أهل النار ، فيشرئبون وينظرون ، ويرون أن قد جاء الفرج ، فيذبح ، ويقال : خلود لا موت"

--
وقوله : ( والجنة والنار مخلوقتان ، لا تفنيان أبداً ولا تبيدان ) . 
س: أذكري أدلة على وجود الجنة والنار من القُرآن والسُنة ؟
1. قوله تعالى عن الجنة : " أُعِدِّتْ لِلْمُتَّقِينَ ".-  2. "أعدت للذين آمنوا بالله ورسله" . 
2. قوله تعالى عن النار : " أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ " -2- " إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا * لِلطَّاغِينَ مَآبًا "
3. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة . "
4. حديث البراء بن عازب ، وفيه : "ينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي ، فأفرشوه من الجنة ، وافتحوا له باباً إلى الجنة ، قال : فيأتيه من روحها وطيبها ."
5.  عن عبد الله ابن عباس ، قال : انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث ، وفيه : فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ، ثم رأيناك تكعكعت ؟ فقال : إني رأيت الجنة ، وتناولت عنقوداً ، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ، ورأيت النار ، فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع ، ورأيت أكثر أهلها النساء ، قالوا : بم ، يا رسول الله ؟ قال : بكفرهن ، قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ، ثم رأت منك شيئاً ، قالت : ما رأيت خيراً قط ! ! .
6. دليل أهل السنة : حديث أنس : "وايم الذي نفسي بيده ، لو رأيتم ما رأيت ، لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيراً . قالوا : وما رأيت يا رسول الله ؟ قال : رأيت الجنة والنار "
--

س: دللي على قول المُعتزلة على أن الجنة و النار ليست مخلوقتين ؟
وأما شبهة من قال : إنها لم تخلق بعد ، وهي : أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطراراً أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت .
1. لقوله تعالى : "كل شيء هالك إلا وجهه"  .

2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لقيت إبراهيم ليلة أسري بي ، فقال : يا محمد ، أقرىء أمتك مني السلام ، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ، عذبة الماء ، وأنها قيعان ، وأن غراسها سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر  ." 
3. عن النبي – صلى الله عليه وسلمـ - قال :" من قال : سُبحان الله و بحمده ، غُرست له نخلة في الجنة " 
4. وقوله تعالى عن إمرأة فرعون أنها قالت :"ربِ إبن لي عندك بيتاً في الجنة " .
قالوا : فلو كانت مخلوقة مفروغاً منها لم تكن قيعاناً ، ولم يكن لهذا الغراس معنى . قالوا : وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت : رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة .

الرد على أقوال المُعتزلة : 

1. الرد الأول : إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور ، فهذا باطل ، يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر .
2. الرد الثاني : وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها ، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئاً بعد شيء ، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أموراً أخر- فهذا حق لا يمكن رده ، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر . 
أما إحتجاجهمـ بقولة تعالى :"كل شيء هالك  إلا وجهه" فأتيتمـ من سوء فهمكمـ معنى الآية ، و إحتجاجكمـ بها على عدمـ وجود الجنة والنار الآن - نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما ! ! فلم توفقوا أنتم لا إخوانكم لفهم معنى الآية ، وإنما وفق لذلك أئمة الاسلام . 
فمن كلامهم : أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك ، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ، و كذلك العرش ، فإنه سقف الجنة .
--

س: هل الجنة والنار تفنيان ؟
1. قول جمهور الأئمة من السلف والخلف : لا تفنيان أبدا ولا تبيدان . 
2. وقال جماعة من السلف والخلف : ببقاء الجنة وبفناء النار .
3. قال الجهم بن صفوان إمام المعطلة : بفناء الجنة والنار .
--
س: هاتي دليل على  أبدية الجنة ، وأنها لا تفنى ولا تبيد ؟
· قال تعالى : "وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ" ، أي غير مقطوع .
· "لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى" .
·  قوله صلى الله عليه وسلم : "من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت"
--
س: أذكري أقوال المُعتزلة في أبدية النار ، مع ذكر الأرجح ؟ 

1. قول الخوارج والمعتزلة : أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد . 
2. قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي : أن أهلها يعذبون فيها ، ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم ! 
3. هذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم : أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ، ثم يخرجون منها ، ويخلفهم فيها قوم آخرون ، وأكذبهم فيه ، وقد أكذبهم الله تعالى ، فقال عز من قائل : "وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة" .  و الرد على اليهود :" بلى من كسب سيئة و أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار همـ فيها خالدون " .
4. يخرجون منها ، وتبقى على حالها ليس فيها أحد . 
5. قول الجهم وشيعته ، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار : أنها تفنى بنفسها ، لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه !! 
6. قول أبي الهذيل العلاف : تفنى حركات أهلها ويصيرون جماداً ، لا يحسون بألم . 
7. أن الله يخرج منها من يشاء ، ثم يبقيها شيئاً ، ثم يفنيها ، فإنه جعل لها أمداً تنتهي إليه . 
8. الرأي الراجح : أن الله تعالى يخرج منها من شاء ، كما ورد في السنة ، ويبقى فيها الكفار، بقاء لا انقضاء له .
وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان . 
س:ما أدلة القول الأول منهما ؟
· قوله تعالى :" قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم"
· وقوله تعالى . "فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق * خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد"
--

س: دللي على بقاء النار وعدمـ فنائها ؟
1. قوله تعالى : "ولهم عذاب مقيم" 
2. "وما همـ منها بمخرجين" . و " وما همـ بخارجين من النار " 
3. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله .
--

قوله : ( وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات ) . 
س: بماذا ينتفع الميت من سعي الأحياء  ؟
 اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 
· أحدهما : ما تسبب إليه الميت في حياته . 
· الثاني : دعاء المسلمين واستغفارهم له ، والصدقة والحج ، على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج : فعن محمد بن الحسن : أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة ، والحج للحاج . وعند عامة العلماء : ثواب الحج للمحجوج عنه ، وهو الصحيح . 
و اختلف في العبادات البدنية ، كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر .
1. ذهب أبو حنيفة و أحمد وجمهور السلف : إلى وصولها . وهو الرأي الراجح .
والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه ، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح . أما الكتاب ، فقال تعالى : "والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان"  .[ الرأي الراجح ] 
2. المشهور من مذهب الشافعي و مالك :  عدم وصولها . 
3. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام : إلى عدم وصول شيء البتة ، لا الدعاء ولا غيره
--

س: أذكري أدلة الرأي الثالث تُثبت قولهمـ " ذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام : إلى عدم وصول شيء البتة ، لا الدعاء ولا غيره ؟
قولهم مردود بالكتاب والسنة ، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى :
1.  وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) 
2. وقوله :) ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) 
3. قوله :) لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت .( 
4. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو ولد صالح يدعو له ، أوعلم ينتفع به من بعده"
فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة ، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه . 
واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي [ لا ] تدخلها النيابة بحال ، كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن ، [ وأنه ] يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه ، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ، ولا ينوب فيه عن فاعله غيره 
--

س: ما الدليل على إنتفاع الميت بغير ما تسبب فيه ؟
قال تعالى :" وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ"

--

س: وضحي نماذج عن الأعمال الصالحة هل هي تصل للميت أمـ لا تصل ؟
قد دل على إنتفاع الميت بالدعاء إجماع الأُمة على الدُعاء له في صلاة الجنازة ، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مُستفيضة ، وكذا الدعاء له بعد الدفن :

1. لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : "استغفروا لأخيكم ، واسألوا له التثبيت ، فإنه الآن يُسأل" . 

2. وأما وصول ثواب الصدقة ، عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : "يا رسول الله ، إن أمي افتلتت نفسها ، ولم توص ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : "نعمـ" . و أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا , فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ " ، فَقَالَ : أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطَ الْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا "
3. وأما وصول ثواب الصوم ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" . 
4. وأما وصول ثواب الحج ، ففي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة من جهينة جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام ، فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء . ونظائره أيضاً كثيرة . واجتمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ، ولو كان من أجنبي ، ومن غير تركته . 
--

س: ما الرد على ماستدلوا به من قوله تعالى :" وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" ؟
قد أجاب العلماء بأجوبة : أصحها جوابان : 
أحدهما : أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء ، وأولد الأولاد ، ونكح الأزواج ، وأسدى الخير وتودد إلى الناس ، فترحموا عليه ، ودعوا له ، وأهدوا له ثواب الطاعات ، فكان ذلك أثر سعيه ، بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه ، في حياته وبعد مماته ، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم . 
الثاني : وهو أقوى منه - : أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه .

آيتان محكمتان ، مقتضيتان عدل الرب تعالى قوله سبحانه : " ألا تزر وازرة وزر أخرى" : تقتضي أنه لا يعاقب أحداً بجرم غيره ، ولا يؤاخذه بجريرة غيره ، كما يفعله ملوك الدنيا .

و "أن ليس للإنسان إلا ما سعى" : تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ، لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه ، كما عليه أصحاب الطمع الكاذب ، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى .

--
س: ما الرد على من أستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلمـ :" إذا مات إبن آدمـ أنقطع عمله " ؟
استدلال ساقط ، فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه ، وإنما أخبر عن انقطاع عمله . وأما عمل غيره فهو لعامله ، [فإن] وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل ، لا ثواب عمله هو ، وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره ، فتبرأ ذمته ، ولكن ليس له ما وفى به الدين . 
--

س: هل يجوز إستئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت ؟
 لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ، ولا رخص فيه . والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف .
--

س: هل يجوز الإستئجار على التعليم ونحوه ، مما فيه منفعة تصل إلى الغير؟
الثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله ، وهذا لم يقع عبادة خالصة ، فلا يكون [له من] ثوابه ما يهدى إلى الموتى ! ! ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت ، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك ، كان هذا من جنس الصدقة عنه ، فيجوز . وفي الاختيار : لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره ، فالوصية باطلة ، لأنه في معنى الأجرة. وذكر : أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره ، فالتعيين باطل . ---
س: هل يصل ثواب قراءة القرآن وإهداؤها للميت تطوعاً بغير أجرة ؟
 يصل إليه ، كما يصل ثواب الصوم والحج . 
1. فإن قيل : هذا لم يكن معروفاً في السلف ، ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فالجواب : إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء ، قيل له : ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن ؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول ، ومن أين لنا هذا النفي العام ؟ 
2. فإن قيل : فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة ؟ قيل : هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك .
- أنه لمـ يفعله النبي عليه الصلاة والسلام – و لا الصحابة .

- أن عدمـ الفعل لمـ يكن حجة .

أنه لمـ يسأل أحد عن قرآءة القُرآن كما سأل عن الحج و غيره فربما يكون له أجر .
--
س: ما أقوال العلماء في قراءة القرآن عند القبور ؟
على ثلاثة أقوال : هل تكره ، أم لا بأس بها وقت الدفن ، وتكره بعده !؟

1. فمن قال بكراهتها ، قالوا : لأنه محدث ، لم ترد به السنة ، والقراءة تشبه الصلاة ، والصلاة عند القبور منهي عنها ، فكذلك القراءة .
2. ومن قال : لا بأس بها ، - استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها . ونقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة . 
3. ومن قال : لا بأس بها وقت الدفن فقط ،  - أخذ بما نقل عن عمر وبعض المهاجرين . 
--

س: ما حكمـ الذين يتناوبون القبر للقراءة عنده ؟ 

فهذا مكروه ، فإنه لم تأت به السنة ، ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً . 
--

قوله : ( ونؤمن بأشراط الساعة : من خروج الدجال ، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء ، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها ، وخروج دابة الأرض من موضعها ) . 
س: ما هي علامات الساعة الصُغرى ؟
عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة [ تبوك ] ، وهو في قبة [ من ] أدم ، فقال : "اعدد ستاً بين يدي الساعة : موتي ، ثم فتح بيت المقدس ، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً ، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر ، فيغدرون ، فيأتونكم تحت ثمانين غاية ، تحت كل غاية إثنا عشر الفاً " . 
--

س: ما هي علامات القيامة الكبرى ؟
وعن حذيفة بن أسيد ، قال : اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة ، فقال : "ما تذاكرون ؟ قالوا : نذكر الساعة ، فقال : "إنها لن تقوم حتى ترون [قبلها] عشر آيات ، [فذكر] : الدخان ، والدجال ، والدابة ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول عيسى بن مريم ، ويأجوج ومأجوج ، وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب ، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم" .

--

س: لماذا سُميّ الدجال بهذا الإسمـ ؟
1- لأنه ممسوح العين اليُسرى ، أعور عين اليمنى .

2- لأنه يمسح الأرض ، يعني يسير في الأرض ، و يسير فيها كلها .
3- لأن أحد شقيًّ وجهه ليس فيها عين ولا حاجب .
4- لأنه دجًّل : أي غظى وموه و أحتال . 
--

س: ما صفات (المسيح الدجال) ؟
1. قصيراً أفجح ، أي : مشيته معيبة بسبب تباعد ساقية .
2. مكتوب بين عينيه : [ك ف ر]  يقرأءه كل مؤمن كاتب و غير كاتب .

3. جعداً شعره ليس ناعمـ ولا أملس .
4. ليس له عقب : عقيمـ لا يولد .
5. كثيف الشعر .
6. أبيض .
7. مطموس العين اليُسرى و أعور العين اليُمنى . 

--

س: دللي من السُنّة على خروج المسيح الدجال ؟
1. عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن الله لا يخفى عليكم ، إن الله ليس بأعور ، وأشار بيده إلى عينه ، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى ، كأن عينة عنبة طافية" . 
2. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال ، ألا إنه أعور ، وإن ربكم ليس بأعور ، ومكتوب بين عينيه ك ف ر ، فسره في رواية : أي كافر . .
--

س: دللي على خروج عيسى ابن مريمـ عليه السلامـ ؟
 عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ، حتى تكون السجدة خيراً من الدنيا وما فيه" .

--

س: دللي على خروج الدابة ؟
1. قال تعالى : "وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون" . 
2. عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا رآها الناس آمن [ من ] عليها ، فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل"
--
س: ما هي الآيات التي ليست مألوفة لنا اليومـ ؟
عن عبدالله بن عمرو ، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلمـ حديثاً لمـ أنسه بعد : سمعت رسول الله – عليه الصلاة والسلامـ ،يقول :"إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها ، وخروج الدابة على الناس ضُحى ، و أيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً" ..
أي أول الآيات التي ليست مألوفة ، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك ، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج ، كل ذلك أمور مألوفة ، لأنهم بشر ، مشاهدة مثلهم مألوفة .
· أول الآيات الأرضية : خروج الدابة  بشكل غريب غير مألوف ، ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات ..
·  أول الآيات السماوية  : طلوع الشمس من مغربها ، على خلاف عادتها المألوفة . 
--
س: كيف النجاة من المسيح الدجال ؟
1. قرآءة سورة الكهف .
2. الإستعاذة من المسيح الدجال " اللهمـ إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال " .
--
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